
 المنامــة – لا تخفي إيران توجســـها 
من مســـار الســـلام الجديد الذي يسمح 
لإسرائيل بالتمركز على حدودها مع دول 
الخليج، تماما مثل مخاوفها من أنشطة 
إســـرائيل في أذربيجان. وتنظر إلى هذا 
الوضع الناشئ على أنه نقل للحرب إلى 
حدودهـــا، في تكرار لمـــا تقوم به هي في 

لبنان وسوريا واليمن.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران بـــدأت 
بالتصعيد مع أذربيجان بسبب ما تقول 
إنـــه وجود إســـرائيلي علـــى أراضيها، 
والاتهام نفســـه توجهه إلى بعض الدول 
الخليجيـــة مثل البحريـــن، معتبرين أن 
طهران تتخوف من أن تلجأ تل أبيب إلى 
الاســـتراتيجية نفســـها التي اعتمدتها 
إيـــران مـــن خـــلال تمركزها فـــي لبنان 
وســـوريا بهـــدف تهديد الأمـــن القومي 

الإسرائيلي.
واعتمدت إيران هذه الاســـتراتيجية 
منـــذ 1982 مـــن خـــلال دعم بـــروز حزب 
اللـــه وتســـليحه وتمويله ثـــم عَبْر دعم 
حركات فلسطينية مثل حماس والجهاد، 
ولاحقـــا من خلال تدخل إيراني مباشـــر 
في ســـوريا. كمـــا أن الأمـــر لا يقف عند 
مجاورة إســـرائيل بل عملت طهران على 
دعم ميليشـــيات حليفة لهـــا على حدود 
الســـعودية مثلمـــا هو الأمر فـــي اليمن 
والعراق، وقامـــت كذلك بدعم مجموعات 

مذهبية لتهديد أمن البحرين.
ويعـــزو المراقبون القلق الإيراني من 
الوجود الإســـرائيلي علـــى الحدود إلى 
الخوف مـــن دعـــم خارجـــي لمجموعات 
انفصاليـــة إيرانيـــة ترغـــب في خوض 
الحرب والحصول على الاستقلال. وهو 
أمـــر إن تطور قـــد يجعل إيـــران تعاني 
من الوضع الذي تعيشـــه السعودية في 
اليمـــن، حيث يتم اســـتهداف منشـــآتها 
مدنهـــا  وتهديـــد  باســـتمرار  النفطيـــة 

الحدودية.
كما يعيد الأمر إلـــى الذاكرة معاناة 
الحرب علـــى العراق في ثمانينات القرن 
الماضي، حيث تكبد الإيرانيون خســـائر 
فادحة فـــي الأرواح والأموال واضطروا 
إلـــى تســـوية دون ما كانـــوا يخططون 
لـــه من تصدير للثـــورة والإطاحة بنظام 

صدام حسين.
ووجهت إيران تهديدا جماعيا لدول 
الخليـــج العربي بالقول إنها ”لن تتحمل 
وجودا إسرائيليا بالقرب من حدودها“.

وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الإيرانية ســـعيد خطيب زاده في مؤتمر 
صحافـــي ”إننـــا أبلغنـــا دول الجـــوار 
بوضوح أننا لن نتحمل وجود إسرائيل 

قرب حدودنا ولن نتسامح في ذلك“.
بحســـب  التهديـــد،  هـــذا  ويهـــدف 
المراقبين، إلـــى توفير الذرائع لإيران كي 
تزيـــد تدخلاتها في المنطقـــة، ابتداء من 

البحريـــن. كمـــا يُقْصَدُ بـــه التذكير بأن 
طهـــران هي شـــرطي المنطقـــة، وأن على 

الجميع أن يأخذوا هذا بعين الاعتبار.
الإيرانـــي  التحذيـــر  ينطـــوي  ولا 
للخليجيـــين علـــى أي معنـــى بالنظـــر 
إلـــى أنه ليس لإســـرائيل ســـوى وجود 
دبلوماســـي محدود، في قطر والبحرين 
والإمارات. ولم يُســـجل فـــي أي وقت أن 
لهذا الوجود أي طبيعة يمكنها أن تشكل 

تهديدا لإيران.
ولا يـــزال من غيـــر الواضـــح ما إذا 
دول  مـــع  التجاريـــة  التبـــادلات  كانـــت 
المنطقة -التـــي تم الإعلان عن تفاصيلها 
في طهـــران- هي موضـــوع الابتزاز؛ إذ 
أعلـــن المتحدث باســـم مصلحة الجمارك 
الإيرانيـــة روح اللـــه لطيفـــي أن حجـــم 
التبادل التجاري بـــين طهران و15 دولة 
مجـــاورة بلـــغ أكثر مـــن 47 مليـــون طن 
بقيمة 22 مليارًا و588 مليون دولار خلال 

الأشهر الستة الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تحاول 
من خـــلال التهديد أن تفـــرض على دول 
المنطقة توسيعا قســـريا للتجارة معها، 
من أجـــل ضمان عدم تعرضها لتهديدات 
مباشرة. وهو ما يمكن اعتباره مستوًى 

غير قويم للعلاقات مع دول المنطقة.
وتشـــكل هذه التبادلات نافذة الحياة 
الرئيســـية لإيران في ظل العقوبات التي 
مازالت مفروضة عليها. وســـواء تحقق 
تقدم في المحادثات بشأن ملفها النووي 
فـــي فيينـــا أم لـــم يتحقق، ســـوف تظل 
الأوضـــاع الاقتصادية الإيرانية المهترئة 

توفر سببا للمزيد من التهديدات.
ولـــم تحقـــق المحادثـــات الإيرانية – 
الســـعودية تقدمـــا حقيقيا حتـــى الآن. 
وهنـــاك تخـــوّف مـــن أن تســـتغل إيران 
هـــذه المحادثـــات لفرض شـــروط تتعلق 

بالتجارة مع دول المنطقة.
وتجري مناوشات وتهديدات كلامية 
بين إيران وإسرائيل تتعلق بالمخاوف من 
توجه إيران إلى بناء قوة نووية. وأعرب 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي 
بينيـــت الشـــهر الماضـــي عن اســـتعداد 
إسرائيل للتحرك ضد ما وصفه بـ“جيش 
المســـيّرات القاتلة الذي تريـــد إيران أن 

تغطي به سماء الشرق الأوسط“.
كما أن كل طرف يشن هجمات متتابعة 
ضد ســـفن الآخر. ولكن دول المنطقة ظلت 

تنأى بنفسها عن هذه اللعبة.
ونجحـــت إســـرائيل فـــي الحـــد من 
اســـتراتيجية إيـــران فـــي التمركز على 
الحدود، من خلال اســـتهداف حزب الله 
لشـــحنات  ضربات  وتوجيـــه  عســـكريا 
الأســـلحة التي تســـعى إيران لإيصالها 
إليه، فضلا عن اغتيـــال أبرز قادته. كما 
وجهـــت ضربـــات مركزة ضـــد الوجود 

الإيراني في سوريا.

 بغــداد – يمهـــد ابن المرجع الشـــيعي 
رضـــا  محمـــد  العـــراق  فـــي  الأعلـــى 
السيســـتاني للقـــاء في مدينـــة النجف 
يجمع قادة الكتل الشـــيعية المشاركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وذلـــك لإبرام 
اتفاق على تشـــكيل الحكومـــة واختيار 
رئيس الـــوزراء والحيلولـــة دون تحول 
الانتخابـــات  نتائـــج  بشـــأن  الخـــلاف 
إلـــى احتراب بـــين الميليشـــيات والتيار 

الصدري.
وذكـــر مصدر سياســـي عراقي مطلع 
لـ“العـــرب“ أن ”المـــداولات والاتصـــالات 
مســـتمرة بين المخولين للتفاوض باســـم 
الكتـــل الانتخابيـــة، بغيـــة الوصول إلى 
صيغـــة مقبولـــة تمهد لاجتمـــاع النجف 

المؤمل أن يعقد خلال أيام“.
وقـــال ”إذا عُقِـــد الاجتمـــاع الذي من 
المؤمل أن يحضره قادة الكتل الشـــيعية 
فســـيكون الأول الذي يجمع وجها لوجه 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
وخصمه اللـــدود زعيم التيـــار الصدري 

مقتدى الصدر، منذ سنوات“.
وأضـــاف أن ”قادة الكتـــل تلقّوا من 
ابـــن المرجـــع الشـــيعي -الذي عـــادة ما 
يدير التوازنات السياســـية بين الأحزاب 
الشـــيعية- خلال الأيام الماضية رســـائل 
واضحـــة تطالبهـــم بالاتفـــاق على منع 

دخول البلاد في المجهول“.
وتضمنـــت رســـائل محمـــد رضا ما 
إلى أن  يمكـــن أن يوصـــف بـ“التنبيـــه“ 
الصراع الشـــيعي – الشيعي، وإن كان لا 
يزال سياسيا إلى حد الآن، يعطي صورة 

عن فشل الشيعة في إدارة الدولة.
وتحـــاول المرجعيـــة الحيلولـــة دون 
منح الميليشيات الشـــيعية الخاسرة في 
الانتخابات فرصةَ تأزيم الوضع بأعمال 
تهـــدد الســـلم الأهلـــي، كما أنها تســـد 
الطريق أمام الـــدور الإيراني في التدخل 

لتشكيل الحكومة.

وينقل مقربون من ابن السيســـتاني 
أن والـــده لا يخفي تخوّفه مـــن أن يغيّر 
اســـتمرارُ الصراع بين الأحزاب الشيعية 
توزيـــعَ الحصـــص الرئاســـية، ويدفـــع 
الأكـــراد والســـنة إلـــى المطالبة بمنصب 

رئيس الحكومة.
وذكـــر مصـــدر سياســـي عراقـــي أن 
الخلاف مســـتمر بـــين التيـــار الصدري 
وائتـــلاف دولة القانـــون؛ فـــالأول، وإن 
لـــم يعلن عن مرشـــح لرئاســـة الحكومة، 

يرفض بشـــكل قاطع قبول ترشيح نوري 
المالكي لرئاسة الحكومة.

ويصر ائتـــلاف دولة القانون، مدعوما 
بكتلة الفتح برئاســـة هادي العامري، على 
ترشح المالكي لرئاســـة الحكومة ويرفض 
الـــكلام المتداول بشـــأن التجديـــد لرئيس 

الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي.
ويعد الكاظمـــي خيارا جاهزا ومقبولا 
مـــن التيـــار الصـــدري لرئاســـة الحكومة 
ويحظـــى بقبول المرجعيـــة وبدعم من كتل 
شـــيعية من بينها رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبـــادي ورئيس تيار الحكمة عمار 

الحكيم.
إلا أن المحللة السياسية العراقية رشا 
العزاوي ترى أن اجتمـــاع النجف برعاية 
ابن السيستاني يهدف إلى تخفيف التوتر 
وتجنـــب الاقتتال وليس إلى إعلان تحالف 

مشترك.
واســـتبعدت العـــزاوي فـــي تصريـــح 
أن ”يســـعى ابن زعيم المرجعية  لـ“العرب“ 
الدينيـــة في النجف لتقريب وجهات النظر 
بـــين الصدر والمالكي بهـــدف التوافق على 
رئيـــس حكومـــة مقبـــول مـــن الطرفـــين“، 
وعـــزت اللقاء -إن حدث- إلـــى الرغبة في 
ســـد الطريق أمـــام أي اقتتال مســـلح بين 

الميليشيات الشيعية.
وقالت إن ”نسبة نجاح اجتماع النجف 
برعاية ابن السيستاني ليست مرتفعة مع 
تصاعـــد منســـوب التصعيـــد بعـــد إعلان 

النتائج الأولية للانتخابات“.
وســـبق أن قام ابن السيستاني بالدور 
نفســـه عام 2014، ولـــم يكن معنيـــا ببقاء 
المالكي رئيســـا للوزراء لكـــن الاجتماعات 

التـــي نســـقها بينه وبين الصدر ســـاعدت 
علـــى تخفيف حدة التوتـــر بينهما وقبول 
الأول بالتنازل عن منصب رئاسة الوزراء.

وتبـــدو المرجعيـــة في النجـــف مؤيدة 
لانفصال حشد العتبات عن فصائل الحشد 
الأخـــرى، مـــا يعني أنهـــا ليســـت معنية 
بالإبقـــاء علـــى فصائـــل الحشـــد الحالية 
المنضوية في تكتلات سياسية موحدة مع 
دولة القانون، وليست معنية أيضا بتسلم 

المالكي السلطة.
على الجانب الآخر لم يعلن الصدر نيته 
فتح أبواب الحوار مع المالكي، وتحدث عن 
عقـــد تحالف عابـــر للطوائـــف والعرقيات 
يتكـــون من القـــوى الكبرى، مغـــازلا بذلك 
الأكـــراد وتحالـــف ”تقدم“ برئاســـة محمد 
الحلبوســـي، ثاني أكبر كتلة سياسية في 

البرلمان بعد التيار الصدري.
ولا يعتقـــد أغلـــب المراقبـــين أن يتـــم 
التوصل إلى اتفاق ســـريع بســـبب الجدل 
المتصاعد بـــين الكتل الشـــيعية، متوقعين 
زيادة الخلاف إثر إقـــرار النتائج النهائية 

للانتخابات من قبل المفوضية العليا.
يقودهـــا  التـــي  المـــداولات  وتســـتمر 
حســـن الســـنيد القيادي في حزب الدعوة 
والمفـــاوض المخول باســـم ائتـــلاف دولة 
القانـــون، وعلـــى الطـــرف الآخـــر حســـن 
العـــذاري القيـــادي فـــي التيـــار الصدري 
المخـــول من قبل الصدر للتفاوض باســـمه 

على فرص تشكيل الحكومة.
وقـــال العـــذاري ”لقـــد آن الأوان لرفع 
الحيف عن أبناء التيار الصدري والشعب 
العراقي عموما بوجود ممثليهم تحت قبة 

البرلمان“.

في المقابـــل يراقب تحالف ”تقدم“ ما 
يتـــم التوافق عليه بين الكتل الشـــيعية، 

ومن ثمّ يعلن عن موقفه.
وزار الحلبوســـي رئيس منظمة بدر 
هـــادي العامـــري من أجـــل الاطلاع على 
المفاوضات الجارية مع التيار الصدري.

ورغم أن الحلبوسي رفض في تأكيد 
للعامري اســـتخدام ورقة ”تقدم“ من قبل 
المالكي والصدر في المفاوضات، إلا أنه لا 
يخفي أن اتفاقه سيكون مع التيار الذي 
ســـتكون له الغلبة السياسية في تشكيل 

الحكومة.
الشــــيعيين،  الطرفــــين  كلا  ويحــــاول 
المالكي والصدر، اســــتخدام ورقة تحالف 
”تقــــدم“ الســــني والحــــزب الديمقراطــــي 
الكردستاني بزعامة مســــعود البارزاني، 
الــــذي حل رابعا فــــي الانتخابات، للتأثير 
على الآخــــر وحظوظه في تشــــكيل الكتلة 

الأكثر عددا، وبالتالي الحكومة.
ولا يخفــــي أغلــــب المراقبــــين دخــــول 
العامــــل الإيراني في مفاوضات تشــــكيل 
الحكومــــة، متوقعــــين أن تحــــضّ طهران 
أذرعهــــا مــــن الميليشــــيات علــــى إحداث 
مواجهــــات دون الوصول إلــــى صدامات 

مسلحة.
وعبــــر مصــــدر سياســــي مقــــرب من 
مصطفى الكاظمي عن ثقته بأن الخلافات 
السياسية لا يمكن أن تصل إلى صدامات 

مسلحة.
وقال المصدر فــــي تصريح لـ ”العرب“ 
إن ”الكاظمي حصل على تأكيد من الجانب 
الإيراني لضبط الميليشــــيات الخاسرة في 

الانتخابات“.

 باريس – جدّد رئيس وزراء مالي شوغل 
كــــوكالا مايغــــا التأكيد أن فرنســــا تخلت 
عــــن بلاده وفشــــلت فــــي احتــــواء التمرّد 
الإســــلامي، في اتهــــام يظهــــر أن باريس 
فشــــلت في أن تقدم نفســــها شــــريكا فعالا 
لمنطقة الســــاحل والصحــــراء في مواجهة 

الإرهاب.
ويقــــول مراقبــــون إن فرنســــا وجدت 
في معــــاداة فاغنــــر فرصــــة للتخلص من 
التزاماتهــــا تجــــاه مالــــي ودول أفريقيــــة 
أخرى مثل أفريقيا الوسطى، في حين كان 
الأولى أن تقدم إلى المنطقة سياسة مكينة 
وراســــخة لا تقف عند حــــدود الحرب على 
الإرهاب وتحصيل مكاســــب استراتيجية 

لباريس قبل الاستجابة لمطالب حلفائها.

ويشير المراقبون إلى أن الأفارقة كانوا 
ينتظرون من فرنســــا تحالفا يشبه التزام 
الولايات المتحــــدة بأمن الخليج على مدى 
خمســــين عاما قبل أن تقوم بأوّل مراجعة 
لهــــا، فيما قــــررت باريس الانســــحاب من 
حــــرب على الإرهــــاب لم تســــتمر أكثر من 
بضــــع ســــنوات، وباتت تطالــــب جيوش 
المنطقة بأن تتولى المهمة بنفســــها، وهي 
تعــــرف أنها جيوش محــــدودة الإمكانيات 
والخبرات في مواجهة تنظيمات متشددة 

ومتمرسة بحروب العصابات.
”لوموند“  لصحيفــــة  تصريــــح  وفــــي 
الفرنســــية قــــال مايغا ”بعد نحو تســــعة 
أعوام، ما الذي نشهده؟ الإرهاب الذي كان 
محصورا بكيدال تمدد إلى 80 في المئة من 

أراضينا“، في إشــــارة إلى المدينة الواقعة 
في شمال مالي.

وتابع مايغا ”في الوقت الذي يضاعف 
فيــــه تنظيم القاعدة هجماتــــه قرر حليفنا 
الرئيســــي، أو من كنــــا نعتقد أنــــه كذلك، 
مغادرة منطقة نفوذه والتوجّه إلى منطقة 
المثلث الحــــدودي“، قرب النيجر وبوركينا 

فاسو.
وتســــاءل ”أليــــس هــــذا تخليــــا فــــي 
منتصف الطريــــق؟“، مضيفا ”نحن نبحث 

عن حلول“.
وكان مايغــــا قد أثــــار حفيظة الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون باتّهامــــه 
فرنســــا من على منبــــر الجمعيــــة العامة 
عن بلاده ”في  للأمم المتحدة بـ“التخلــــي“ 

منتصــــف الطريــــق“، على خلفيــــة إعلان 
فرنســــا عزمها تقليــــص عــــدد عناصرها 
المنتشرين في مالي منذ عام 2013 في إطار 

قوة برخان.
لكن مايغا نفــــى صحة تقارير وصفها 
بأنها ”شــــائعات“ تفيد بوجود توجّه لدى 

حكومــــة مالي إلى التعاقد مــــع المئات من 
العناصــــر فــــي مجموعة فاغنر الروســــية 

شبه العسكرية.
ولئن قـــررت باريس الانســـحاب من 
الحـــرب على الإرهـــاب والاكتفـــاء بدور 
توجيهي، فإنها فـــي المقابل تعارض أي 
تدخلات أخرى في المنطقة، خاصة تدخل 
مجموعة فاغنر الروســـية التي يبدو أن 
دولا أفريقيـــة قد التجأت إليها تحســـبا 
بالانســـحاب  تهديدها  فرنســـا  لتنفيـــذ 
وتـــرك دول المنطقـــة تواجـــه المجهـــول 

بمفردها.
وسبق أن حذّرت فرنسا من أن تعاقد 
باماكو مع مجموعة فاغنر لن يتماشـــى 
مع وجودها العسكري، مثلما لا يتماشى 

مع الوجود العســـكري لـــدول أخرى في 
البلاد، فضلا عن وجود منظمات دولية. 
لكن مالـــي تقول إنها لجـــأت إلى فاغنر 

لتدريب قواتها وحماية قادتها.
واتهـــم وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان مســـاء الأحد مرتزقة 
الروســـية  الأمنيـــة  فاغنـــر  مجموعـــة 
الخاصـــة بــــ ”الحلـــول مـــكان“ ســـلطة 
الدولـــة في جمهورية أفريقيا الوســـطى 

وتجريدها من قدرتها المالية.
وقال لودريان في برنامج على شبكة 
”فرانـــس 5“ إنهم ”عندمـــا يدخلون دولة 
ما يضاعفـــون الانتهـــاكات والابتزازات 
والانقضـــاض أحيانًا مـــن أجل الحلول 

مكان سلطة البلد“.

فرنسا تحتاج إلى سياسة راسخة لدعم دول الساحل بدل الهجوم على فاغنر
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ابن السيستاني يجمع الفرقاء الشيعة: 
عليكم أن تتفقوا

مخاوف في إيران 
من نقل «الحرب» 

إلى حدودها مرجعية النجف تتحرك للحيلولة دون تحول الصراع الانتخابي إلى احتراب

لملمة الخلافات مهمة ابن السيستاني

الزعماء السياسيون 
مستعدون للتضحية 

بلبنان للحفاظ
على النفوذ
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معرض الرياض 
للكتاب يقدم عناوين 
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المحظورات
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اجتماع النجف يسعى 
لتجنب الاقتتال وليس 
لإعلان تحالف مشترك

رشا العزاوي
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بيج رامي
صائد أسماك يتوّج ببطولة عالمية 

لعامين متتاليين

ص١٢

الأفارقة كانوا ينتظرون 
من فرنسا تحالفا يشبه 
التزام الولايات المتحدة 

بأمن الخليج على مدى 
خمسين عاما


